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  من الذي قتل المتنبي؟

  *ياسين عايش خليل

  

  لخصم
يهدف هذا البحث إلى مراجعة الأقوال في الأسباب التي قادت إلى مقتل أبي الطيب المتنبي، وهو في طريق عودته من 

الكوفة وذلك سنة أربع وخمسين وثلاث مئة للهجرة، وكان مقتله في مكان  شيراز، عاصمة ملك عضد الدولة البويهي، إلى
يدعى دير العاقول قرب بغداد، وكان العراق يومئذ في قبضة معز الدولة، فقد خرج جماعة من بني أسد على الشاعر فقتلوه 

وقد بدا لصاحب هذا . ة منحه إياهاوقتلوا غلمانه وابنه محسداً، ونهبوا كلّ ما كان معه من أموال وهدايا، كان عضد الدول
البحث بعد وقوفه على جملة من أخبار المتنبي، وبعد الوقوف على طائفة صالحة من أشعاره، وبخاصة أشعاره التي نظمها 
في شيراز، أن يرجح ان عضد الدولة هو من دبر مؤامرة قتل هذا الشاعر، مستغلاً حادثة هجائه لفاتك الأسدي، لتكون 

راً أخفى وراءه نواياه في الاقتصاص من هذا الشاعر العروبي النزعة والهوى، الذي أكثر من التعريض بالحكام ستاراً ظاه
فلا تعدو أن تكون ، حين زاره وأما إسراف هذا الملك الديلمي في مكافآته للشاعر. الأعاجم، الذين لا يفلح العرب في ظلّهم

ط لنفسه بأن يكون قد سعى لقتل ضيفه، وذلك فضلاً عن قرائن أخرى تصب غير حيلة أخرى لجأ إليها، زيادة في الاحتيا
  .كلها في توجيه أصابع الاتهام إليه

  .المتنبي، عضد الدولة :الكلمات الدالة

  
  مقدمةال

  
يقع الناظر في أخبار الشعراء العباسيين على مقاتل عدد 
منهم على يد بعض الخلفاء، ومن هؤلاء الشعراء الذين قتلوا 

بن عبد القدوس ابشار بن برد الذي قتله المهدي، وصالح 
المقتدر، والمتنبي الذي الذي قتله الرشيد، والحلاج الذي قتله 

  .قتل في ظروف غامضة غير مقطوع بصحة أسبابها
وليس يعنينا الآن الخوض في الأسباب التي أدت إلى 

لأن هذا البحث سيركز النظر  ،مقاتل الشعراء الثلاثة الأولين
في الملابسات التي أدت إلى مقتل شاعر العربية الأكبر، وهو 

ناس، فكان أن دفع حياته ثمناً المتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل ال
وعلى الناس ، لسخطه الشديد على حكام زمانه من الأعاجم

الذين رضوا أن يتعبدهم هؤلاء الحكام، كما دفع الثلاثة 
الآخرون حياتهم ثمناً لاعتقاداتهم ومواقفهم التي عبرت عنها 

سخطاً قادها إلى  أشعارهم وأقوالهم، فأسخطت عليهم السلطة
  .قتلهم

وكان الأستاذ محمود محمد شاكر أول باحث محث وقف د
على إشكالية مقتل المتنبي، وكاد يرجح بعد مناقشة مستفيضة، 

الصلة بعلاقة  وتحليل طويل لطائفة من الأخبار والأشعار ذات
البويهيين والحمدانيين والإخشيديين بالخلافة العباسية وعلاقة 
المتنبي بحكام هذه الدول جميعاً أن مقتل هذا الشاعر كان 
ضرباً من المؤامرة حاك خيوطها كافور الإخشيدي بالتعاون 

ين في دييبالع مع البويهيين في العراق الموالين للفاطميين
لعل الذي جعل " )1(:ذلك بعد تلك المناقشاتيقول في . المذهب

يكيدون له سعاية الأسود  -أراد البويهيين  -الفاطميين 
ي كافور، فإنه كان قد بذل أموالاً في طلب المتنبي حين صالخَ

خروجه من مصر قبل هجائه له، فلا عجب أن يبذل أكثر من 
ذلك بعد أن يبلغه الهجاء المفظع المفزع، وما فيه من 

على صلة ...وقد كان كافور... رية والتمثيل بهالسخ
بالفاطميين والعباسيين معاً، ويخادعهم ويداجيهم معاً، فليس 
بعيداً أن يكون هو الذي حمل الفاطميين الذين بالعراق على 
الإرصاد لأبي الطيب، وأن يكون بذل مالاً كثيراً للانتقام 

ر لهذه ويفهم من كلامه هذا أ ن كافوراً هو المدب." منه
وعلى رأسهم عضد الدولة اشتركوا  المؤامرة، وأن البويهيين

أداة  في التخطيط لذلك، في حين كان بنو ضبة وبنو أسد
   .تنفيذها

ويبدو أن الأستاذ محمود محمد شاكر يتابع السيوطي 
بعض المتابعة في اتّهام كافور بقتل المتنبي، فقد ذكر 

دفع أناساً ليقتلوا  أن كافوراً) حسن المحاضرة(السيوطي في 
تاريخ استلام . سم اللغة العربية، كلية الآداب، الجامعة الأردنيةق*  

  .15/9/2012، وتاريخ قبوله 15/2/2012البحث 
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المتنبي، وذلك حين أحس بأطماع المتنبي في ملْك مصر، 
 –وسبب قتله أنه " )2(:يقول السيوطي. فدس إليه من قتله

كان يركب في جماعة من مماليكه، فتوهم منه  -المتنبي 
كافور فجفاه، فخاف المتنبي وهرب، فأرسل كافور في أثره 

هذا : هذا حتى تتوهم منه؟ فقال ما قيمة: فأعجزه، فقيل لكافور
 –صلى االله عليه وسلم  - رجل أراد أن يكون نبياً بعد محمد 

  ."  فهلا يروم أن يكون ملكاً بديار مصر، فدس إليه من قتله
ووقف الأستاذ عبد الوهاب عزام على هذه القضية أيضاً، 
غير أنه اكتفى بإيراد الروايات التي رواها بعض المؤرخين 

اح ديوان المتنبي عن المكان الذي قتل فيه الشاعر وبعض شر
ويوم مقتله، وناقش ذلك كله، ورضي بما قيل إن فاتكاً 
الأسدي هو الذي قتل الشاعر قصاصاً على قصيدة الهجاء 

  :ها ضبة، والتي مطلعهافيالتي كان المتنبي هجا 
  )3(ةبما أنصفَ القوم ضبّة    وأمه الطُّرطُ

  
إلى القول إن القرامطة هم الذين قتلوا  وذهب طه حسين

الشاعر، لأنه ارتد عن عقيدته القرمطية التي كان قد اعتنقها 
  )4(.في صباه وشبابه الأول
بما أتيح لصاحبه من مصادر تاريخية ، ويسعى هذا البحث
هذه  ةناقشإلى م لدارسون،ا هؤلاء إضافية لم يقف عليها
 على أيضاً في هذه المناقشة يعول أنإلى القضية من جديد، و

شعر الشاعر ليخلص إلى حكم ترجيحي يدعيه، وهو أن 
عضد الدولة البويهي هو الذي حاك خيوط التدبير المحكم لقتل 

للقرامطة  هذا الشاعر الكبير، وينفي في الوقت نفسه أن يكون
أدنى لكافور الإخشيدي أدنى صلة بمقتله، كما ينفي أن يكون 

، وذلك مع تهاية الدرامية التي انتهت بها حيابهذه النه علاقة
حت له فرصة الإجهاز التسليم بأن كافوراً كان يتمنى لو أتي

  .الحادة الشنيعة فيه منه لأهاجيه  عليه انتقاما
      
  العرض

ثمة شيئان لا يكاد يختلف عليهما اثنان في سيرة المتنبي 
يحد عمق إحساسه بعروبته، وطموحه الذي لا : وأشعاره هما

وقد نجم عن ذلك وهذا . في السعي الدؤوب إلى المجد
كراهيته الشديدة للأعاجم، وكثرة أسفاره بين العراق والشام 
ومصر وفارس، لعله يحقق بعض أحلامه التي كان يحلم بها 

على حد  -مذ كان صبياً، وهو إسقاط دولة الخدام والعجم 
وفيها  قوله في إحدى قصائده التي كان نظمها في صباه،

  )5(:قال
رِبهضسيصحب النصلُ مني مثْلَ م  

  وينجلي خَبري عن صمة الِّصممِ

  لقد تصبرتُ حتى لات مصطَبر
قْتَححتى لات م مأقْح مفالآن  

  بكلّ منصلت ما زال منتظري
  دولة الخَدم منحتى أدلْتُ له 

وهو لذلك ظل يشيد بالقوة منهج حياة لإحداث التغيير 
أبا الحسين علي  بها المأمول فيه، يقول في صدر قصيدة يمدح

ي في طبريمات الافتخار، ة، بن أحمد المرد مقووفيها يحد
  )6(:وأبرزها رفض الذلّ، واحتقار الهوان والظلم

ضامإلا لمن لا ي لا افتخار  
أو ممد ركحاربٍ لا ينام  
  ذلَّ من يغبطُ الذليلَ بعيشٍ
عيشٍ أخفُّر ب منه الحمام 

عليه هن يسهلِمن ي الهوان  
تما لجرإي حٍ بميلام  

ضاق ذرعاًَ بأن أضيقَ به ذر  
  رمتني الكرامزماني، واستكْ عاَ

  نفسي تحت أخمصي قدرِ واقفاً
امالأن واقفاًَ تحت أخمصي  

  راراًَ ألذُّ فوق شرارٍق أ
  راملمي يغي وظُأب ومراماً

قَ الحجازشْردون أن ي ونجد  
  ماا والشبالقن انِوالعراق

هو  ،إن معرفة الظرف التاريخي الذي عاش فيه الشاعرو
الذي فجر فيه هذه النقمة العارمة، وهذا الاستخفاف الشديد 

 ، وهو نفسه الذي سيقود الأمراءبالناس وبالحكام في آن معاً
والملوك ه، وأن يحرصوا على  والكبراءإلى أن يخطبوا ود

له،  لحدته ونقمته، واسترضاء استقدامه إلى مجالسهم، استكفافاً
هم في نشيده المعجز، وهو وطمعاً في مدائحه، ليخلّد ذكر

فه وقتْإلى حتْ أيضاً الذي سيقود الشاعربتدبير محكم من  له
  .الدولة البويهي هو في أكبر الظن عضد، أحد ملوك زمانه

كان القرن الرابع الهجري الذي عاش المتنبي في نصفه 
الأول قد شهد ضعف سلطة الخلافة العباسية، وهو أمر نجم 
عنه نشوء إمارات كثيرة على حواشيها، أشهرها الإمارة 
البويهية الديلمية الإمامية المذهب في فارس والعراق، 

ة التركية في مصر ومعظم بلاد ة السنِّوالإمارة الإخشيديي
الشام، والإمارة الحمدانية التغلبية العربية الإمامية غير 

نْالمغالية في حلب، ومبج وأنطاكية والمصل، كما ظهرت في و
تونس دولة جديدة فتية قوية طموحة إلى التوسع هي الدولة 
الفاطمية الإسماعيلية المذهب والمعتقد، وكان القرامطة 

لمنحرفون قد أنشأوا لهم كياناًَ دموياًَ في البحرين، إذ العلويون ا
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كانوا يغيرون على مدن العراق والشام، ويعترضون قوافل 
، ويأسرون ويسبون من لم يكن ويقتلون بلا رحمةالحجاج، 

بل إنهم ذبحوا الحجيج في ، على مذهبهم حتى لو كانوا شيعة
حوزتهم  في مكة، ونقلوا الحجر الأسود إلى البحرين، وظلّ

وهذا كله يعني أن الزمن الذي عاش  )7(.زهاء عشرين عاماّ
من هذه الدول  ه، ولم يرقْرديئاً فيه المتنبي كان زمناًَ

الذي كتبت عليه ، دولة سيف الدولة الحمداني والإمارات غير
الأقدار أن يحمل لواء المنافحة عن العروبة التي يهيم بها 

، جم دولته، وقلة إمكاناتهاالمتنبي، فكان يتصدى على صغر ح
لأطماع البويهيين من الشرق، وأطماع الإخشيديين من 

وأطماع البيزنطيين من الشمال، وهو ما عبر عنه ، الجنوب
المتنبي في إحدى قصائده في سيف الدولة في مشهد مثير 

ن سواه من للإعجاب حقاً بهذا الأمير، ومثير للسخط على م
نبي قد نظم هذه القصيدة سنة الملوك الآخرين، وكان المت
ه الدولة ابنَ حين أرسل إليه سيفُ ،اثنتين وخمسين وثلاث مئة

يعرض عليه العودة إليه، بعد ستة أعوام من ، من حلب
خروجه منها غضبان جريح الرأس والقلب في الحادثة 

  )8(:، وفيها قالهيوالمعروفة مع ابن خالَ
يا علي ليس إلاك همام  

  سلولُم هعرضسيفُه دون 
  صروم كيف لا تأمن العراقُ

  ولُيوسراياك دونها والخ
  لو تحرفْتَ عن طريق الأعادي

  هم والنخيلُربط السدر خيلََ
  ودرى من أعزه الدفْع عنه

  فيهما أنه الحقير الذليلُ
  أنتَ طولَ الحياة للروم غازٍ

  فمتى الوعد أن يكون القُفُولُ
  روم كوسوى الرومِ خلف ظهرِ

  فعلى أي جانبيك تميلُ
  كعياهم عن مسقعد الناس كلُّ

  ت بها القنا والنُّصولُاموق
  دار المناياما الذي عنده تُ

  مولُده تُدار الشَّنالذي عك
هذا رأي المتنبي في سيف الدولة يصرح به، وهو بعيد 

يسكن قلبه، لأن المهمات الجسام  ه له ظلّعنه، غير أن حب
التي كان يتولاها هذا الأمير وجعلت  ،جعلته عظيماً العربي
 ام زمانهن سواه من حكّدون م، المتنبي يحصر الهمة فيه
 على ملذاتهم، والقعود العكوفَهو  الذين كان شغلهم الشاغلُ

عن طلب المجد الذي كان حلم 9(:ه الملازمالشاعر وهاجس(  

  ردهه المن فوارس اعن خيلاًطأُ
  عي الصبرموحيداً وما قولي كذا و

  تيموأشجع مني كلَّ يوم سلا
تَتْ إلا وفي نفسها أمروما ثَب  

  تمرستُ بالآفات حتى تركْتُها
  رعر الذعذتقول أمات الموتُ أم 

  ولا تحسبن المجد زقّاً وقَينةً
  البِِكْرفما المجد إلا السيفُ والفتْكةُ 

  وتضريب أعناق الملوكِ وأن تُرى
روالعسكر المج لك الهبواتُ السود  

  طمرة علي لأهلِ الجور كلُّ
 هوميزح ملْء غعليها غلاممر  

كان أولئك الحكام أعاجم لاهين عابثين، يستأثرون 
د بأن هو لذلك يعوبخيرات البلاد، ويضطهدون العباد، 

وبما يمتلك ، ح برؤوسهم بقدراته وعزيمتهيتصدى لهم، ويطي
من أدوات تغيير وقتال، فجاء معجمه الشعري حافلاً  بألفاظ 

والموت، ، والضرب، والخيل ،والرمح ،والسيف، الطعن
والقتل وأشباهها من هذا الحقل الدلالي العنيف، وبما  الحربي

ر في نفسه من حقديتفج ونقمة على ظرفه فيه ومن ، التاريخي
من الملوك الخانعين، وبخاصة اعتقاده أن حال العرب لا 
يستقيم في ظل حاكم أعجمي، فهو يقول في صدر قصيدة 
مدح بها عربياً من تَنُوخ، وينعى فيها موات الهمم بقبول 

  )10(:الناس لسلطة الأعاجم
  بدمعك الهِمم فعا أحقُّ

دثُ شيءأح مدعهداً بها الق  
  ملوك وماوإنّما الناس بال

ملوكُها عجم برع تُفْلح  
في كلِّ أرضٍ وطئْتُها أُمم  

عى بعبد كأنهم غنمتُر  
  

يستخشن حين يلب الخزسه  
ى بظُفْرِه القلمربوكان ي  

  إني وإن لمتُ حاسدي فما
أني عقوبةٌ لهم رأُنك  

حسدوكيف لا ي املَمرؤٌ ع  
  دمله على كلّ هامة قَ

التي يبصرها الشاعر كانت في قبضة  فأرض العرب
ر في نفسه الحقدأولئك الحكام الأعاجم، وهو ما يفج والألم 

  .في آن معاً َوالتسامي والسخرية
ويقول في سخط شديد على أهل عصره الصغار الهمم، 
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اً ، القاعدين عن صنع المجد في قصيدة أخرى يمدح بها تميمي
كين، عوماً بأنصاره المحنَّوفيها يعد بأن ينال حقه بالقوة مد

في إمكانات وصوله إلى  لم والأملكما يراوح فيها بين الأ
ها مبتغاه الذي سماه حقه، فعزا تلك الطموحات التي يحلم ب

إلى نفسه، كأنه هو الذي سيقود ثورة يحقق بها تلك 
  )11(:المنجزات

  خٍأيسأطلب حقِّي بالقنا ومش
درمن طول ما التثموا م كأنهم  

  اوعوا خفافٍ إذا دقالٍ إذا لاقَََث
  كثيرٍ إذا اشتدوا قليل إذا عدُّوا

  على كل سابح إذا شئتُ حفَّتْ بي
  ها شَهدمرجالٌ كأن الموتَ في ف

يكون على رأس طائفة من الرجال أن بعد ي وواضح أنّه
المحنكين البواسل، الذين يستهينون والمدججين بالسلاح، 
غير أن ، )حقه(مذاقَه في سبيل إدراك بالموت، ويستعذبون 

يكشف عن واقعٍ يتجافى عن بلوغ ...) إذا شئت(تعبيره بِ 
ولذلك انبرى في قصيدة أخرى العريضة،  تلك الطموحات

إذ غدا لا يبصر غير الأوغاد  ه،واقعو يشتم زمانَه وأهلَه
ي، وغيرأصحاب الهمم الخائرة  والجبناء والأغبياء والعم

  )12(:يقول
  هم إلى هذا الزمان أُهيلََأذ

  دوغْ أعلمهم فَدمٌ وأحزمهمف
هم عوأبصر هم كلبموأكرم  

  ردق وأشجعهم فهد موأسهده
خليلاي دون الناس حزن وعرةٌب  

م على فقْدن أحببتُ ما لهما فقْد  
انمدموعي بالجفون كأ تَلَج  

خَد كلّ باكية جفوني لعيني  
درك من غير شك أن آراءه وأقواله هذه، يوكان المتنبي 

وأمثالها كثير، ستجر عليه المصاعب، ولكنه لم يهن، بل ظل 
منذ ، يجهر برأيه هذا في كل حين على امتداد رحلة عمره

إلى أن قتل، على تفاوت في ، صباه الأول وهو في الكتّاب
الحدبحسب الظروف والشخوص الذين ، ة والعنفة والشد

بينهم الأسباب، فكثر لهذا حساده والناقمون ارتبطت بينه و
عليه، فكان أن سجن وهو دون سن العشرين حين كان في 

 –إذ كان " بادية الشام، بعد خروجه لأول مرة من العراق 
ظهر ما يدور حب الرياسة في راسه، وي–كما يقول الثعالبي 

ضمر من مكامنِي ابن  أو كما قال معاصره )13(."وسواسه
ا به إلى السلطان في صباه، ووكان قوم قد وشَ" : جني

كثير من العرب، وقد  قٌوتكذّبوا عليه، وقالوا له قد انقاد له خلْ

ق عزم على أخذ بلدك حتى أوحشوه منه، فاعتقله، وضي
  )14(."عليه

كانت  ،لمحاولتي اغتيالثم تعرض بعد ذلك بسنوات 
مر  الأولى على يد غلمان أبي العشائر حين كمنوا له، فلما

، فسلّ أبو الطيب هنان فرسرب واحد منهم بيده إلى عض"بهم 
بسهم فأصابه  الغلمان الفرس ورمى أحد…ه فخلاه الرجل سيفَ

في نحره، فانتزعه أبو الطيب، ثم كر عليهم، فضرب أحدهم 
  )15(."فقطع قوسه

الاغتيال الثانية على يد أحد عبيده، فقد  وجرت محاولة
سرق هذا العبد أحد أفراسه، غير أن المتنبي عاجله بطعنة 

قتلته قبل أن يقتله هذا العبد، وقتل كل من تآمروا معه من 
  )16(:أشياعه، وفي ذلك قال المتنبي
  أعددتُ للغادرين أسيافا

  أجدعُ منهم بهن آنافا
  هملا يرحمُ االلهُ أرؤساًَ ل

  أطَرن عن هامهن أقْحافا
هرتإذا امرؤٌ راعني بغَد  

  التي خافا ةَأوردتْه الغاي
ه عن القدح بملوك وظل المتنبي مع ذلك لا يكفّ لسانَ

عصره وازدرائهم وتحقيرهم، وازدراء الناس الذين رضوا أن 
جبناء، فقال عنهم وعن نفسه في مقايسة مثيرة  يسوسهم حكام

ا عربياً من عجل، كأنه كان يحرض في صدر قصيدة مدح به
أولئك الأمراء على الأعاجم أصحاب الإمارات الكبيرة  العرب

  )17(:ليسقطوهم
ه ا تُسلِّيم فؤاددامالم  

م وعمرئـالل ثلُ ما تهبام  
صغار ه ناسناس ودهر  

  هم جثثٌ ضخاموإن كانت 
مبالعيش فيه وما أنا منهم  

  الرغام معدن الذهبِ نولك
ملوك غير أنهم أرانب  

  اميـم نــةٌ عيونهـفتَّحم
كما قال في أخرى في معنى مقارب في صدر قصيدة 

  )18(:يمدح بها عربياً كان قاضياً في أنطاكية
  ةسواسيلٍ ينحن في جوإنّما 

  شر على الحر من سقْمٍ على بدن    
  خلَقٌ ممنهمكانٍ  حولي بكلِّ

  نجئتَ في استفهامها بمتُخْطي إذا     
  ملكاًَم من أملاكه رشولا أعا

  ن وثنم الرأسِ ربِضـب إلآ أحقَّ    
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رذمهفُمما أعنِّ مهإني لأَع  
  ىم وأَنـنهي مـحتى أعنّفَ نفس    

الجهولِ بلا رأسٍ إلى رس نفقْر  
  نفقْر الحمار بلا رأسٍ إلى رس    

كما  –كانت ى حكام عصره وهذه الثورة العنيفة عل
مطالع لقصائد مدح، وذلك يعني أن الرغبة في في  -ذكرت

الانتقاد من أجل التغيير كانت أهم عنده من تدبيج النعوت 
اعة التي يالطنانة، والأوصاف الخدرضي بها غرور 

وهو بذلك كأنما يضع للأمراء العرب بعض معالم ممدوحيه، 
بيع ب ن عن جلد نفسهأنه لذلك لم يتواوالثورة وأدوات تنفيذها، 

معاقرة  على، مع أن زمنه يحثه حثّاً في سوق الكساد هشعر
المنايا وقيادة الخيول، وحمل الرماح ليسفك بها دماء 

في صدر قصيدةٍ  مدح بها  المتقاعسين من بدوٍ وحضر، يقول
  )19(:عربياً أيضاً

  اياـالمن رةعاقـفي م رـأفكِّ
  الهوادي ِ وقودِ الخيل مشْرِفةَ

  يـزمع يا الخطّـزعيم للقن
  بسفْك دم الحواضر والبوادي

  إلى كم ذا التخلّفُ والتواني
  وكم هذا التمادي في التمادي

  عن طلب المعاليوشغلُ النفسِ 
  ببيعِ الشِّعر في سوق الكساد

وازدادت حدة المتنبي اشتعالاً على الأعاجم بعد أن خاب 
) الأسود(كافور، فهو لم يكتف بسلق هذا الأمير  لدىمسعاه 

 بلسانه الحاد، بل صب غضبه العنيف على الأعاجم، وعلى
المصريين جميعاً، لأنهم رضوا أن يأكل خيرات  محكوميه

  )20(:الطغام الوفيرة أولئك العبيدمصر 
  عن ثعالبهاٍ نامت نواطير مصرٍ

وما تفْنَى العناقيد نفقد بشم  
 ليس لحر بأخ حلـصاالعبد  

مولود لو أنه في ثياب الحر  
وقوله في أخرى مشدداً النكير لا على المصريين وحدهم 
الذين رضوا أن يسوسهم عبد كان الأولى بهم أن يقتلوه، بل 
على المسلمين جميعهم، لأن حالهم كحالهم في الرضا 

، ، فجوهر الإسلام يحثّ على العزةبالمظهر دون الجوهر
  )21(:ويأنف من الخنوع

  مـكلِّ أناسٍ من نفوسه ساداتُ
  زمقـال المسلمين الأعبد وسادةُ
  أغايةُ الدين أن تُحفُوا شواربكم

يا أمةً ضحكتْ من جهلها الأمم  

  ـهتَدي هامـألا فتى يورد الهن
  والتُّهم كيما تزولَ شكوك الناسِ
الملوك،  وقال في ثالثة يصف خيبة مسعاه من صحبة

وبخاصة من صحبة كافور ولومه نفسه على تركه سيف 
  :)22(ةالدول

مــمن الأيام  أريدـريا لا يده  
  رافك رهطـاسواي ولا يجري بخ

  صحبتُ ملوك الأرض مغتبطاً بهم
  قٍ صدراـوفارقْتُهم ملآن من حنََ

  اًـالكر مـللح دعبـال ولما رأيتُ
أبتُي إباء مستر الحراــزقاً حر  
  ـةعجيب لِّـومصر لَعمري أهلُ ك

ْأعجوبةً بِك راولا مثلَ ذا المخصي  
  دَ شرهمـوفارقتُ خير الناس قاص
  ارّـم طــهطُرا لأَلأم ـمهرموأكْ

  
  المتنبي وعضد الدولة

آخر  – وواسمه فنّا خسر –كان عضد الدولة البويهي 
ملك مدحه المتنبي، وكان هذا الرجل أديباًَ بصيراًَ بالشعر، بل 

وأميرِهم أميرِ  )23(كان شاعراًَ، وكان خصماًَ لدوداًَ لبني حمدان
حين قال في ، العرب، كما سماه المتنبي في إحدى قصائده

رده على كتاب جاءه من سيف الدولة يدعوه فيه إلى العودة 
ذلك سنة ثلاث وخمسين وثلاث  ، وكانى حضرته في حلبإل

  .)24(:مئة
تُ الكتابفهم الكتب أبر  

  العرب ر أميرِلأم سمعاًف     
  
فجعله أوحد الملوك ، تعظيماً في هذه القصيدة عظّمه قدو

رأياً وسخاء وشجاعة وأدباً، كما جعل من سواه من الملوك 
بعد أن  إياه تهثانيا، يقول في مخاطب ، وخشبا حينًاًثيرانًاً حينًاً

استجابته لمطلبه بالعودة إليه، لا كراهية اعتذر إليه عن عدم 
كانوا في مجلسه، والذين  من الحساد الذين تهخشيل له، وإنما

كانوا السبب في خروجه من سبق لهم أن كادوا له عنده، ف
  :بلده

خوف الوشاة وما عاقني غير  
  ذبـرقُ الكـوإن الوشايات طُ

  دكمــد بعـلي بنـا لاقمـو
رب ماينُع تُ من ربولا اعتض  

بعد الج ومن ركب اوـــالثور  
  بــلافَه والغبـر أظْــد أنك
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  ــهم باسمــولو كنتُ سميتُه
  بشـانوا الخـديد وكـلكان الح

  
  رازفي الطريق إلى شي

سار المتنبي بعد هروبه من مصر عائداً إلى العراق، 
ومكث  ،إحدى وخمسين وثلاث مئةنزل الكوفة وذلك سنة و

فيها زهاء ثلاث سنين، وأبرز حدث وقع له في الكوفة في 
هذه السنين الثلاث مما سيكون له اتصال وثيق بمقتله، هو 

  :هجاء ضبة العيني في قصيدته المشهورة
  وأمه الطرطُبـةما أنصفَ القوم ضبة              

تنبي من وهي القصيدة التي حاول بعض مريدي الم
ورأيته وقد قرأت : "القدماء أن يبرئوه منها، فقال ابن جني
 )26(وقال الواحدي ،)25("عليه هذه القصيدة وهو ينكر إنشادها

وكان المتنبي إذا قرئت عليه هذه القصيدة ينكر إنشادها، وأنا "
أيضاً واالله أنكر كتابتها وتفسيرها، ولست أرويها، إنما أحكيها 

  ." على ما هي عليه
وقد أنكر هذه القصيدة من المحدثين محمود محمد شاكر 

أما ما يروونه من السخف في حكاية : "إنكاراً قاطعاً حين قال
  :قصيدة التي أولهامقتله بسبب ال
  وأمه الطرطُبة    ما أنصفَ القوم ضبة          
          ةوإنما قلتُ ما قلتُ       رحمةً لا محب  

إلى آخر الفحش القبيح الذي ورد بها، فلنا في نقده ونقضه 
وجوه لا نطيل القول بها هنا، ولها موضعها إن شاء االله من 

ذا العلامة الجليل لم يف بما وعد، حين غير أن ه. )27("كتابنا
سنة ) المقتطف(أعاد نشر مقالاته التي كان نشرها في 

  .  1977الذي نشره سنة ) المتنبي(، وذلك في كتابه 1936
الذي لم  المطيع الخليفة في خلافة بغدادذهب المتنبي إلى 

معز الدولة البويهي، ابن  كان فقد ،ولا طول، يكن له حول
ولة، يتحكّم فيه، فأنف المتنبي أن يمدح هذا عم عضد الد

 الخليفة الضعيف المغلوب على أمره، وأنف أن يمدح معز
 ، لأنه عدو لدود لسيف الدولةالمتحكّم في العراقالدولة 

ذكر الحاتمي، وهو المبغض للمتنبي،  ، وإنولدولة الحمدانيين
ن حي، أن معز الدولة هو الذي لم يرغب في استقبال المتنبي

ساءه أن يرد  -معز الدولة  –لموضحة أنه في الرسالة ا زعم
حضرة سيف الدولة، وكان عدواً  رجل صدر عن"حضرته 

  .28)(مبايناً
وكان في بغداد أيضاً وزير مشهور هو الوزير المهلبي 

كان لقي المتنبي، غير أن المتنبي أنف أن يمدحه، لأنه  الذي
في السخف  من تماديه"  قد سمعف ،ولذائذه في متعه غارقاً

واستهتاره بالهزل، واستيلاء أهل الخلاعة والسخافة عليه، 

النفس، صعب الشكيمة حاداً مجداً وكان المتنبي م ما جعله  "ر
وكان إلى جانب هؤلاء ينفر منه، ويربأ بنفسه عن مدحه، 

طمع في " جميعاً الكاتب الشاعر الصاحب بن عباد الذي 
 وكتب إليه يلاطفه في... بأصبهانزيارة المتنبي إياه 

ن له مشاطرته جميع ما له، فلم يقم له استدعائه، وتضم
، وهذا ما حمل الصاحب على الخوض في ..."المتنبي وزناً
على  ...ه أبا محمد المهلبيمثلَ كما حملَ ،مساوئ شعره

غير  ،)29(، على ما قال بذلك الثعالبيإغراء سفهاء بغداد عليه
في  ح كبيراًَ من كبار الأدباء والوزراء البويهيينأن المتنبي مد

 في الوصول المتنبي ، هو ابن العميد الذي سيكون سبيلَفارس
  .إلى عضد الدولة

وقصد ابن العميد في أرجان سنة أربع ، رك المتنبي بغدادت
بعد أن كتب هذا الوزير إليه  ،وخمسين وثلاث مئة

ابن العميد بالشاعر ليظفر بمدائحه، وقد احتفى ، )30(هيستدعي
و ليس هذا بيان ، فمدحه الشاعر ببضع قصائداحتفاء كبيراً، 

  .القول فيها
  

  التوجه إلى عضد الدولة
ر العودة إلى قر، بعد أن انتهت زيارة المتنبي لابن العميد

مسقط رأسه الكوفة، فأعلمه مضيفه هذا أن عضد الدولة 
وهي  ،"يستدعيكعضد الدولة " :)31(قال لهورؤيته،  يرغب في

ة في قلب عضد الدولة ليحظى بمدائح رغبة كانت مستكنَّ
فيخلّد بها ذكره، كما خلّد من  ،جها فيه هذا الشاعر العظيميدب

  .قبل بشعره ذكر خصمه سيف الدولة
ما لي " :رد المتنبي على طلب ابن العميد بأن قال

وللديصلك عضد الدولة أفضل مني، و" :فقال ابن العميد" لم؟ي
 –إني ملقّى " :فقال المتنبي." وصلتك به كنت بأضعاف ما

من هؤلاء الملوك، أقصد  –ممتحن لا يزال يلقاه مكروه 
، الواحد بعد الواحد، وأملِّكهم شيئاًَ يبقى ببقاء النيرين
، ويعطونني عرضاًَ فانياَ، ولي ضجرات واختيارات

أقبح فيعوقونني عن مرادي، فأحتاج إلى مفارقتهم على 
، فكاتب ابن العميد عضد الدولة بهذا الذي جرى بينه "هالوجو

 –وبين المتنبي، فورد الجواب من عند عضد الدولة بأنه 
  .)32("ملّك مراده في المقام والظعنم" –المتنبي 

ومن غير شك أن هذا التردد الذي أبداه المتنبي في 
ضد قد ساء ع، مقر إقامة عضد الدولة، الارتحال إلى شيراز

على الدولة، فهو ملك شديد الاعتداد بنفسه، شديد القسوة 
، ولكنه لم يكن يريد أن يفوت هذه الفرصة المتاحة )33(يهمخالف

ولذلك  ،بأن يحظى بمدائح ينشدها فيه المتنبي، القريبة النوال
وجدناه، زيادة في الحرص على اهتبال هذه الفرصة، لا 
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ده في الظعن والإقامة، ة المتنبي بأنه مملك مرانيكتفي بطمأ
بل يقرر أن يحتفي بضيفه احتفاء كبيراً، فيرسل وفداً لاستقبال 

وهو على أربعة فراسخ "الشاعر على مشارف عاصمة ملكه 
، وحين "استقبله عضد الدولة بأبي عمر الصباغ. من شيراز

 ،اغُ الشاعرتسايرا، واستنشد الصب المندوب التقى الشاعر
فأخبر أبو عمر أنه . معهلناس يتناشدون فاسا: فقال المتنبي"

رسم له ذلك عن المجلس العالي، فبدأ بقصيدته التي فارق 
  : ، والتي مطلعها)34("مصر بها
  الهيذبىماشيةِ  ماشيةِ  الخَيزلَى          فدى كلِّ ألا كلُّ

ثم دخل البلد، فأنزل داراً مفروشة، ورجع أبو عمر "
لة، فأخبره بما جرى، وأنشده أبياتاً من الصباغ إلى عضد الدو

  )35(:كلمته وهي
  لىالعنا وح بين مكارم          امـالرفلما أنخْنا ركزنا 

  العدى ونمسحها من دماء          اـلُ أسيافَنـا نقّبنـوبت
ن بالعراق    لتعلموم ي الفتىومن بالعواصم أنّ     مصر  
  "ن عتاي عتوتُ على موأنِّ تُ      ـي أبيفيتُ وأنِّوي وأنِّ

وبما هذه القصيدة  ن اختيار المتنبيوفي أكبر الظن أ
على مسامع مندوب عضد لإنشاد ل ها من تهديدمنيرشح 
يشي بما ستكون عليه العلاقة  لم يكن عفوياً، بل هو ،الدولة

ستكون قائمة على  وأنها، من سوء ظن بين الشاعر ومضيفه
اللقاء  حين نقل أبو عمر الصباغ مشهدف ة،غالمخاتلة والمراو

عضد الدولة قال ، إلى عضد الدولةهذا بينه وبين الشاعر 
... هوناً: "أو قال" دنا المتنبيهو ذا يتهد: "على ما سمع معقباً
وهي عبارة، إن صدقت، تحمل في  .)36("دنا المتنبييتهد

رداًَ على ما فهم من أبيات المتنبي، وما ، طياتها أيضاً تهديداً
فيها من تهديد واعتداد بالذات كبير، لا يستسيغه رجل كعضد 

  . الدولة
، أقام المتنبي في ضيافة عضد الدولة زهاء ثلاثة أشهر

لقي في أثنائها احتراماً كبيراً، واهتماماً عظيماً، ومنح مكافآت 
بي بعد أن أنشده سنية، فقد قيل إن عضد الدولة حمل إلى المتن

نان من أنواع الطيب في الأردية والأم" القصيدة الأولى فيه 
ب من بين الكافور والعنبر والمسك والعود، وقاد فرسه الملقّ
رة دبالمجروح، وكان اشتُري له بخمسين ألف شاة، وبِ

دراهمها عدليه ديباجٌ ة، ورداء حشول، وعمامة  روميمفص
مرصع النجاد والجفن  ونصلاً هندياًقومت بخمسمائة دينار، 

 في مدح عضد الدولة وحين نظم المتنبي قصيدته ،)37("ببالذه
"  -وهو من أعياد الفرس في فصل الربيع  –يوم نثر الورد 

حمل على فرس بمركب، وألبس خلعة ملكية، وبدرة بين يديه 
  )38(".محمولة

  

  ةشعر المتنبي في عضد الدول
سبع  ئهاأثنا في نظم ثلاثة أشهرأقام المتنبي في شيراز 

، وهذا مدح فيها جميعاً عضد الدولةقصائد، وأرجوزة طردية 
  :بيان عام لهذه الأشعار

أن ) شعب بوان(يتضح من السياق العام لقصيدة  -1
تكون هذه القصيدة هي أول قصيدة نظمها المتنبي في عضد 
الدولة، لما فيها من وصف لرحلة الشاعر إلى ممدوحه، 

وصحبه في طريقهم  هوبه  ف لشعب بوان الذي مرووص
، )ذكرى أبي الطيب: (عبد الوهاب عزام في إن عدإليه، و

: ، ومصطفى الشكعة في)أبو الطيب المتنبي: (وبلاشير في
أنها الثانية، لأن فيها ) أبو الطيب المتنبي في مصر والعراقين(

عرفهما قبل مدحاً لابنَي عضد الدولة اللذين لم يكن المتنبي ي
وصوله إلى شيراز؛ صرح بهذا عزام والشكعة، وسكت عن 

  :ومطلع القصيدة. ذلك بلاشير
ِ عمغاني الشِّ في المغاني   بمنزلة الربيع من  طيباًب

  الزمان
ويستوقف الدارس في هذه القصيدة جملة أمور، أولها أن 
الشاعر استفز في جزء القصيدة الأول قدراته الفنية المعجبة، 

وصف ذلك الشعب في لوحة فنية توزعت فيها الألوان ف
وبقع ضوء ، والظلال بمهارة كبيرة، فثمة ظلال كثيفة

متساقطة على أعراف الخيل،  جمانية متحركة، وقطرات ندى
التي  وثمة أغصان محملة بالثمار اليانعة الرقيقة القشور،

تدعو من يبصرها  تظهر لُحمتها أشربة وقفت بلا اوان، فهي
شربها، وتمازجت في هذا المشهد الفتان أغاني الطيور أن ي

. بأغاني القيان، وبأصوات المياه وهي تنساب فوق الحصى
قد و،وواضح أن المتنبي كان مصوراً بارعاً في هذا المشهد

من ذاكرته الثقافية  المشبه به بصوته وصورته استحضر
  :حين قال والاجتماعية المختزنة

ِ لْالح صليلَ وأمواه تصلُّ بها حصاها     في أيدي ي
  الغواني

سحره وسحر من معه من  المكانوأشعرنا بفنِّيته أن 
أن تحرن خيولهم،  تهم جميعاًَ منخشيفرسان، حين عبٍّر عن 

وهي الكريمة الأصول، فتأبى الخروج من هذا الشعب 
عب، الطيب، يقول في تعبير كاشف عن هذا الهيام بهذا الش

  :وقد أنسن حصانه فأنطقه بما يدل على ذاك الهيام
وإن كَرمن من  طَبتْ فرسانََنا والخيلَ حتى   خشيتُ

  الحران
  ؟انعـأَعن هذا يسار إلى الطِّ  يقول بشعبِ بوانٍ حصاني

  اننـــالجمكم مفارقةَََ وعلَّ   يـأبوكم آدم سن المعاص
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بجماليات هذا المكان ومع أن المتنبي كان مأخوذاً 
وبمفرداته المتساوقة المؤتلفة كلها، فإن فرحته ظلت مشوبة 
 بما ينكّد، فقد وجد نفسه ولغته غريبين، كما وجد اليد العربية

، هناككذلك ً ًمفقودة غريبة ،التي تجود وتسخو بالأعطيات
  :فقال في البيت الثاني من القصيدة مستدركاً

   غريب الوجه واليدِ واللسان ولكن الفتى العربي فيها  
  ِ لو سار فيها   سليمان لسار بترجمان ٍ ملاعب جِنّة

  
له ) ولكن( ب ومن غير شك أن موقع هذا الاستدراك

دلالة على قضية كانت تشغل ذهن الشاعر، قبل ة مركزي
انشغاله بتقصي مواطن الجمال الفائق في ذلك الشعب، بل 

ً عن ، الطبيعيلعل افتتانه بهذا المشهد  كان تعلّة له وسلوانا
شعوره المؤرق بالغربة، وإنه يقول هذا ويصرح به في جرأة 
" عجيبة في صدر قصيدة يمدح بها الديلمي عضد الدولة، و
-هذا هجاء بين لأرض فارس وأهلها، فقد زعم أن سليمان 

لو دخل …الذي علّم منطقَ الجن والطير -عليه السلام 
وأنه من هوانهم على االله …ى ترجمان أرضهم لاحتاج إل

لم يعلّم االلهُ سليمانَ  لسانهم، وليس يخفى هذا على عضد …
  )39(.وهو الأديب الأريب" الدولة 

والأمر الثاني ما ورد في هذا الجزء من القصيدة من رسم 
لماح للمفارقة بين القيم العربية والقيم الفارسية، وقد آثر 

يظهر على سطح النص القيم  المتنبي باقتداره الفني أن
العربية الماثلة في كرم الضيافة والإصرار عليه، ويصور 

  :ذلك بيته التالي
 لَبيقُ  الثرد صيني       ولو كانت دمشقَ ثنى عناني

  الجِفَانِ
  
لثنى عناني إليه رجل " :ال الواحدي في بيانه لهذا البيتق

رجل ذو  ثريده لبيق، وجفانه صينية، يعني لأضافه هناك
حسن إلى الضيفان، لأنها من بلاد العرب، وهذا مروءة ي

، وليس هذا وحده موطن اعتزاز )40("جمعب من بلاد العالشِّ
كما يقول المتنبي  –المتنبي بالعرب، بل إن مضيف العربي 

 لأضيافهم يوقدون النار" يحتفي بضيفه، ويهش له، فالعرب  -
وأما قوله في ، )41("الندودخانها يشم منه اليلنجوجي،  بالعود

حل به ت" :فقال الواحدي فيه...) يحلّ به(البيت الثالث التالي 
أنت أيها الرجل على قلب شجاع، جريء على الإطعام، غير 
بخيل، لأن البخيل جبان من أجل خوف الفقراء، وترحل عنه 

وهذا كله انحياز  )42("لكخائف فراقك وارتحا عن قلب جبان
وقيماً تتضاءل  ة الشاعر أرضاً وبشراُواضح مكشوف لعروب

  .دونها أراضي الفرس وقيم أصحابهاً 

ديارهم فترشّحه بوأما التعريض المسكوت عنه بالفُرس و
الذكية في صدر هذه ) ثنى عناني ولو كانت دمشق(عبارة 
   .الذي تأتلف فيهالعام  والسياقالأبيات 
، على الاسترجاع لذكرى شفيفة فيقوم فيها البيت الرابع أما

على وحشته  يعلو بها المتنبي ويأنس، ويتسامى في آنٍ
 ،وهذا هجاء ثان صريح ،جانذَنْبووغربته في أرض النَّ

الذين لا يحتفون ، وتعريض نبيه بأرض فارس وساكنيها
 مخالف مناقض مفشأنهبغريب، ولا يكرمون عابر سبيل، 

  :ول المتنبي، يقمن العرب لشأن دمشق وساكنيها
  لبيقُ الثرد صيني الجِفان   ولو كانت دمشقَ ثنى عناني  

يند به النيران      فعتْ لضيفما ر وجيلَنْجاندخـال ي  
  وترحل منه عن قلب جباناع     جـتحلُّ به على قلب ش
  انيذجـالٌ     يشَيعني إلى النَّوبنْيـمنازلُ لم يزل منها خ

الذي يقال في هذه القصيدة هو الخفوت  والأمر الثالث
الفني في كثير من أبيات الجزء الثاني منها، فقد اختفى 
التصوير الجميل الذي وجدناه في جزئها الأول، وأحسن ما 
قال في هذا الجزء إن عضد الدولة قد أشاع الأمن في أرض 
مملكته، وقطع دابر اللصوص، كما أشاد بولديه وبكرمه في 

ن النظم أكبر من حظها من الشعر، ومن أمثلة أبيات حظها م
الخفوت الفني قوله في تعبير ترشح منه المجاملة، والبعد عن 

  )43(:الصدق
  سلوتُ عن العباد وذا المكان       إذا رأيتُ أبا شجاعٍ  فقلتُ
في الناس ثان        والدنيا طريقٌ الناسَِ فإن إلى من ما له  

  نسنا راد بلاـالطِّ ـمكتعلي      له علّمتُ نفسي القولَ فيهم
  ـانى كفناخسر كـولا يكْن فما يسمى كفنّاخسر مسمٍ       

  
فالمتنبي في هذه الأبيات، وفي أشباه أخرى لها في هذا 

حين " الجزء من القصيدة، يسفّ ويخفت صوت الشاعر فيه 
وحين يتلاعب بلفظ عضد  )44("يحاول أن يمجد لفظ فنّاخسر

  :ة بقولهالدول
  نِِيداد وليس لغير ذي عض     بعضد الدولة امتنعتْ وعزتْ

  
  :)45(وكانت القصيدة الثانية هي القصيدة التي مطلعها -2

  لمن نأتْ والبديلُ ذكْراها   أوه بديلٌ من قولتي واها    
  أوه من لا أرى محاسنَها      وأصلُ واها وأوهِ مرآها

  اهاا      تبصر في ناظري محيـبه شاميةً طالما خلوتُ
  

  :بعد ذلكوقد جاء في هذه القصيدة قول المتنبي 
  ااهـس تحب محيـوكلُّ نف       حمصاً إلى خُنَاصرة حبأُ

لبنانحيث التقى خد غـوث    ها وتفاحيحااهــري على م  
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  تَاهاحصحان مشْبالص تُوتَشَ   ة ـوصفْتُ فيها مصيفَ بادي
لَّةٌ غزونـأو ذُك    ا هرعيناأعشبتْ روضةٌ  إنتْ حاهـار  

تْ عانةً مقَّزضلاها     ةً ـعأو عرى الجياد أُونا بأخْردص  
  تُكُوس بين الشُّروب عقْراها     أو عبرتْ هجمةً بنا تُرِكَتْ 

  
 ونلاحظ على هذه القصيدة ما لاحظناه على القصيدة

 السابقة، وهي شدة تعلق المتنبي بأرض الشام، تحناناً النونية
ولبنان وتفاحها ، وخناصرة، صباه في حمص إلى مرابع

ذكْر نسيب " وليس الأمر في هذه الأبيات مجرد . الأحمر
على ما " ة طويل فيه افتعال وتصنّع، وليس فيه طبع وأصال

 اًحريصبل إن المتنبي كان  )46(حكم بذلك مصطفى الشكعة
في أرض الشام التي  ى استرجاع ذكريات العمر الخاليةعل

ولأنها كذلك، فقد وجدناه يمعن في  ،لأنها عربية يحب،
يصيف ويشتو  في تخييل لذيذ فنياً، فتصور أنه كانتفصيلاتها 

، على منهج أهل البادية، ويتنقل بين الرياض المعشبة للرعي
الوحشية إذا الحمر  مع أترابه والمنازل الآهلة للغزو، ويصيد

عرضت قطعانها، ويعقرون الإبل ويتركونها ليتلذّذ بها 
إنها جملة من الممارسات والعادات الأعرابية التي . الشاربون

لها المتنبي على استحضارها أصربين يدي هذه  وتخي
ممن لا يعنيه هذا التعلق ، القصيدة، وبين يدي من سينشدها له
ومصايفها ، وبواديها شامالذي يبديه الشاعر بهم من عرب ال

أوه، (بل إن في تكرار لفظي ومشاتيها، ونباتها وحيوانها، 
 اًمن القصيدة مؤشر مرات في البيتين الأولين خمس) واها

دالاً على ضيق الشاعر، وعدم انسجامه مع من حوله، فيفيء 
 ليفلت من قبضة الحاضر الخانقةالبريء،  لذلك إلى الماضي

أيضاً كما يلاحظ على هذه القصيدة . في شيراز وعضد دولتها
في جزئها المخصص  عودة بعض مظاهر النظم المجامل

بل يخلو من الحس الشعري الرهيف،  لمدح عضد الدولة، فهو
  :همن مثل قوله في تتزاحم فيه مخارج الحروف تزاحماً مربكاً

براحهـن مناياوم تــهم ِ   يأمها فيهم وينهاهار  
  شاهانْهِشَ ولة فنّاخُسر   عضدالد بفارسٍ أبا شجاعٍ 

معأسامي هاهـذكرناوإنما لذّةً    رفةً  ــاً لم تزد  
    

كما ختم القصيدة ببيت ملْتو لا فن فيه، ولا معنى تقْبله 
الذائقة، وذلك فضلاً عن ثقل قافيته التي رقق فيها الشاعر اسم 

  :ة القلقةلفظ الجلالة ترقيقاًً لا تسوغه له غير هذه القافي
  

  الناس كالعابدين آلهةً     وعبده كالموحدِ االلهَ
ومدح المتنبي عضد الدولة في قصيدتين أخريين  -  4 -3
 وهشوذانوانتصاره على  ة هذا الملكفيهما على شجاع ىأثن

والملاحظ على القصيدتين جميعاً وقوف الشاعر  .)47(الكردي
في مفتتحهما على الأطلال وقوفاً طويلاً، وذلك مع أن 
موضوعهما الرئيس هو الإشادة بمنتصر، والسخرية من 

ووصف عارض لمعركة، وهذا خلاف مدائح المتنبي  م،منهز
في جل قصائده التي أشاد فيها بسيف الدولة وانتصاراته على 

الأغلب من الوقفات  لروم، والتي خلت في الأعمالروم وغير ا
الطللية، ومعنى ذلك أن قضية الشاعر المركزية مع سيف 
الدولة إنما كانت هي سيف الدولة نفسه، بسبب حبه الكبير له، 
وإعجابه العظيم بفعاله، فكان لذلك يهجم على موضوعه في 
ر مدائحه فيه بلا مقدمات، أما الحال مع عضد الدولة فالأم

، إذ ليس بين الجلين غير هذه المصلحة العارضة، مختلف
فعضد الدولة يسعى للشهرة بالمدح، والمتنبي يسعى للكسب، 
فلماذا لا يقف المتنبي إذن مع نفسه هو، ومع ذكرياته الجميلة 

فيمارس طقوس العشق الفطري في بيئة الأعراب التي يحب ،
لة، فيرسم لها الساذج الجميل في مطالع مدائحه في عضد الدو

إنه يقول في الأولى ذاكراً  يتأنى في رسمها؟لوحة جميلة 
 -الطلل، ترزم : بعض مفردات البادية العربية التي يعشقها

 الإبل، الرحيل، النزول، بدوية، الحلل، القعب، اللبن،  -تحن
بل إن البكاء ومخاطبة الطلل في هذه المقدمة يغدو ... ،المسك

للذائقة العربية التي يجلّها الشاعر، جزءاً من طقوس العشق 
  :ويسعد بالمحافظة عليها

  لُ      نبكي وتُرزِم تحتنا الإبلُـا الطليهـإنّا أفـإثْلثْ 
على طللٍ  أو لا فلا عتْب     لعــلمثْلها ف الطلولَ إن  

  :ويقول أيضاً
  نزلوا حيثما معهم، وينزلُ    لوا ـالحسن يرحل كلما رح

  للُـا الحبهـ بدويةٌ فُتنتْ     ا مـتديره في مقلتي رشأٍ 
  ما أسأرتْ في القعْب من لبنٍ  تركتْه وهو المسك والعسلُ

  
ة، الأعرابيوافتتح القصيدة الثانية بالتغني بطيف محبوبته 

، فذكّره طيفُها بحسنها، فهي ناعمة الكف ،الذي جاءه زائراً
طويل مسترسل، وثغرها شتيت ممتلئة الساعد، وشعرها أسود 

 ...مؤشّرها بارد الريق، تركب بعيراً يخدو بهاو ،الأسنان
لبعض  ، الذي يصطنعه الشاعروهذا الاستحضار الجميل كله

يؤكد حاجة المتنبي إلى ما يخفّف عنه ، مظاهر البيئة البدوية
هذا المقام بين يدي من لا يحب من الأعاجم،  في ضجره 
  :يقول

  أم عند مولاكِ  أنني راقد       دـائأم عـالُ أزائر يا خي
لةَ الساعدبـعلى البعير المقلّد الواخ      يا طَفْلة الكفّ عد  

  فاحك نواها لجفني الساهد      ها الواردليلُ فرع ياحكيتَ 
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والملاحظ أن الشاعر قد نثر بعد تلك الأبيات التي شدته 
ألفاظاً كثيرة تدلّ على أزمة وآلام  ،إلى البادية التي يهيم بها

كان يعانيها، وقد ورد هذا كله في الأحد عشر بيتاً الأولى من 
التلف، والأذى، : فذكر ،القصيدة، وقبل أن يمدح ممدوحه

الجفن الساهد، والبكاء  و ،، والنوى)زيارة المريض(والعيادة 
 مؤشّر آخر دالّ ، وهذا...الطويل، والنجوم الحائرة العمي

على أرق الشاعر، وعلى عدم إخلاصه لممدوحه، فكأنه في 
هذه المحة التي قبلها،  ،حةددإنما يؤدي صلاة دون والم
  .وضوء
مدح بها عضد الدولة،  ونظم المتنبي سبعة أبيات -5

في يوم الجلّسان، وهو أحد أعياد الفرس، تنثر  إياه أنشدهاو
 رد فيها منفيه الورود بين يدي ملكهم، وقد كان حظّ الو

  :)48(مكافئاً لحظ الممدوح، ومطلع الأبيات، هتماملااو البروز
  

في الذي زعما   أنك صي قَ الوردـقد صده ديتَ نظْمامر  
  عنَما ثلَ مائهى مبحر حو   بـه واءهــائج المـا أنمـك

  
وليست المناسبة التي نظمت فيها هذه الأبيات ذات قيمة 

يخرج هذا النص عن حيز المجاملة الثقيلة، لدى الشاعر، فلا 
ثقل موسيقا البحر المنسرح المنظومة عليه، وغير الافتعال 
بتشبيه نثار الورد الأحمر المتطاير في الهواء، بماء بحر من 
العنم، وبتعويذة الممدوح والكرم معاً من الإصابة بأعين 

  :الحساد في قوله في خاتمة مملة
  اـرتْ     وإنما عوّذتُ بك الكرمـنث ر ما،فقل له لستَ خي

  أصاب عيناً بها يصاب عمى خوفاً من العين أن يصاب بها   
ونظم المتنبي مرثية في عمة عضد الدولة، وفيها  -6

  )49(.بوفاتهايعزيه 
والملاحظ على هذه المرثية أن الافتعال هو السمة 

إذ لا معنى الظاهرة البينة في أبيات القصيدة السبعة الأولى، 
هو آخر عزاء يعزى به  ،للدعاء بأن يكون العزاء بالمتوفاة

كان جزعه  جزع لوفاة عمته، بل فقد أظهره غيرهذا الملك، 
حين  تهفَواستباح أنَ، بهلأن الدهر غص -فيما يقول المتنبي  –

، ، وأنه لو لم تكن المتوفاة قد توفيت في بغداداختطف العمة
ممدوح، لما اخترمها الموت، يقول بعيداً عن حمى سيف ال

مكرراً هذا المعنى في تعابير من النظم الباهت، والمبالغة 
  :الممجوجة عقلاً وشرعاً

ى به      هذا الذي أثرمعز لْكما الم ربـفي قل آخه  
بهعلى غص الدهر عاً بل أنَفاً شابه      أن يقْدرلا جز  

  هـلاستحيت الأيام من عتْبلو درت الدنيا بما عنده     
  هـلعلها تحسب أن الذي      ليس لديه ليس من حزب

وأن مبهله      ليس مقيماً في ذرى عض دار ن بغداد  
  من ليس منها ليس من صلْبه  وأن جد المرء أوطانُه   

فالأبيات قائمة على الافتراض الذي يتجافى مع أبسط 
ورتّب على ذلك ... لو درت: هقواعد المنطق، في قول

الافتراض غير المقبول عقلا نتائج فاسدة بالضرورة، كما 
، مكررة خمس مرات في أعجاز الأبيات )ليس(جاءت لفظة 

الثلاثة الأخيرة دون أدنى مسوغ فني، فتهلهل النسيج الشعري 
  .تبعاً لذلك أيما تهلهل

لى على أية حال، لسنا نطالب المتنبي الطارئ حديثاً عو
حضرة عضد الدولة أن يكون صادق المشاعر في هذه 

في رثاء خولة أخت سيف الدولة، أو  كصدقه، المواساة
لأن وجه الموازنة عندئذ ة سيف الدولةفي رثاء والد كصدقه ،

سيكون متعسفاً جائراً، ولذلك وجدنا الشاعر يخْلُص في هذه 
 مةالمرثية إلى ميدانه الذي يبدع فيه، وهو ميدان الحك

  :فقال بعد ذلك الوجودية الفلسفية
  

  ٍ      لا تقْلب المضجع عن جنبه ـةلا بد للإنسان من ضجع
  ربهـينسى بها ما كان من عجبه      وما أذاق الموتُ من كَ

  ربهـنعافُ ما لا بد من ش      انــنحن بنو الموتى فما بالُ
له     مفي طيتةَ يموت راعي الضأْنِ في جه ــجالينوسهب  

  
تقود إلى القول إن ، وأزعم أن القراءة العميقة لهذه الأبيات

مهذَّباً لعضد الدولة، لا بما ساق فيها  المتنبي كان فيها معلّماً
ما فيها أيضاً من دعوة إلى عدم بمن حكمة حسب، بل 

لابد : (الاغترار بالجاه والسلطان، وإلاّ فكيف يفسر قوله
نحن بنو ...ينسى بها ما كان من عجبه...جعةللإنسان من ض

بإزاء قوله في مفتتح ...) ميتة جالينوس...يموت..الموتى
  ؟...)أن يقدر الدهر على غصبه...لا جزعا بل أنَفَاً: (القصيدة

ومدح المتنبي عضد الدولة بأرجوزة كانت حصيلة  - 7
  :)50(ومطلعها قولهممدوحه،  فيها الشاعر رحلة صيد صحب

بأن تقولَ ما له وما لي      واللياليالأيامَ  ما أجدر  
، ونجده في أبيات هذه الأرجوزة الخمسة الأولى يبدأ بنفسه

 ، ومن)فتى بنيران الحروب صال(فيفتخر بفتوته، فهو 
. وبها اغتساله، والفحشاء لا تخطر له ببال، الحروب شرابه

ثم أتبع ذلك ببيان مهارة عضد الدولة في ميداني الحرب 
الصيد في أبيات الأرجوزة الباقية، وإن استأثر وصف و

الحيوانات التي كان عضد الدولة يصيدها على المساحة 
ولا بد من تسجيل ملاحظة . الكبرى من الجزء الثاني منها

تتعلق بمعجمها، فقد حشد  الطويلةأخيرة على هذه الأرجوزة 
رتباط ذات الا الشاعر فيها مقداراً كبيراً من الألفاظ الغريبة
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الوثيق بالصحراء وحيوانها الوحشي، وأنواع طيرها، 
حرصاً منه على سنن الرجاز العرب  ،ورحلات الصيد فيها

بافتتانهم بالغريب، وإظهاراً لقدراته اللغوية العربية، واعتزازاً 
في حضرته  بها أيضاً أمام ملك أعجمي غدا الفتى العربي

  .وأرضه غريب اللسان
  
لثامنة التي كانت آخر قصيدة نظمها وأما القصيدة ا - 8

ليودع بها عضد  نظمها ، فهي القصيدة التيالمتنبي في حياته
داً إلى أهله في عائ من شيراز الدولة حين عزم على الرحيل

  )51(:عهاالكوفة، ومطل
  داكاإلا فََ ك إذنفلا مل   فدى لك من يقصر عن مداكا   

  
  :عليهاويمكن رصد الملاحظات التالية 

مخالفاً بذلك ، عضد الدولة بدأ الشاعر القصيدة بمدح –أ
 القصائد السبع السابقة، ولعل ذلك يرتدمنهجه الذي سلكه في 

وانتهاء علاقة بين ، إلى جو القصيدة العام، فهي قصيدة وداع
  .في المدى المنظور حسب على الأقلّ الرجلين، ولو كان ذلك

تعظيماً كبيراً غير  أظهر المتنبي في هذه القصيدة –ب
، بما أسبغ عليه مسبوق في قصائده الأخريات بعضد الدولة

فيها من صفات، وبما عرض فيها من تنازع أشواقه بين 
الرغبة في العودة إلى أهله في محلتهم الثّوية في الكوفة، 
والرغبة المماثلة لها في البقاء في كنف من يمدح ويودع، 

متعددة من هذا التنازع بين  يقول مكررأ هذا المعنى بصور
  :الرغبة في الارتحال والرغبة في البقاء

  
  فكيف إذا غدا السير ابتراكاأرى أسفي وما سرنا بعيـداً     

  فها أنا ما ضربتُ وقد أُحاكا وهذا الشوقُ قبل البينِ سيفٌ   
  عليك الصمتَ لا صاحبتَ فاكا  إذا التوديع أعرض قال قلبي 

  اـتُ ولا مناكـاودةٌ لقلـمع    ى  ـر ما تمنّـن أكثولولا أ
  ك ما شفاكاـلُ ما أعلَّـوأَقْت   ـداء   قد استشْفيتَ من داء ب

  اـفأَستر منك نجوانا وأُخْفي      هموماً قد أطلْتُ لها العراك
  اـوإن طاوعتُها كانت رِكاكعاصيتُها كانت شداداً        إذا 

  اــالثويةِ من حزينٍ       يقولُ له قُدومي ذا بذاكوكم دون 
  

ويلاحظ أن في الأبيات غير قليل من معجم الأسى، 
والشوق،  ،والتطير وحقلهما الدلالي، من مثل الأسف، والبين

والاستشفاء والقتل، والعلة، وذلك  ،والحزن، والهموم، والداء
فضلاً عن كثير من التراكيب والعبارات التي تعبر كلها عن 

التي كان عليها الشاعر،  ،هذه الحالة النفسية القلقة المتشظّية
أي لا نطقت، "ال الواحدي ، قلا صاحبت فاك: ومن ذلك قوله

: ضاًَقوله يدعو أي، ومثله "وهذا من الألفاظ التي يتطير منها
الاستشفاء : ، ومثله"لا بلِّغْتَ مناك في الارتحال"ولا مناك أي 

فارقتَ أبا شجاع : من داء بداء، وأقتلُ ما أعلّك ما شفاك، أراد
ومفارقتُه داء أعظم من داء شوقك إلى أهلك، وكذا يقال عن 
همومه التي أطال لها العراك والمكابدة، واشتداد الهموم عليه 

الإقامة عنده، وأخيراً هذا التكافؤ بين السرور  إذا عاصاها في
والهم، فالسرور بالعودة إلى أهله، مكافئ للهم الذي سينجم 

كما يلاحظ أن في معجم هذه القصيدة . عن فراق عضد الدولة
: الشعري غير قليل من الألفاظ والتراكيب الغريبة من مثل

سرعة  ابتراك، ومعناه السقوط على الركَب، وأراد به هنا
السير، وأحاك، وأراد أحاك السيفُ إذا قطع، والركاك 
الضعاف، جمع ركيك، وأشد من هذه الألفاظ والعبارات 
غرابة وبداوة قوله فيها في التعبير عن ضخامة ما حمله إياه 

أنضت بخْته العذافرة اللكاك : عضد الدولة من أحمال وهدايا
  –النُّوق الشديدة المكتنزة اللحم هزلت –

 رِقْْن إلا      ]البخْتَ لاوأنعرةَ  اللِّكاكاَ يذافوقد أنْضى الع  
من يرجع النظر في هذه القصيدة سيجد أن حجم  -ج

التعبير عن " المدح فيها كان أقل من حجم القول في الوداع، و
يشترط أن يرتقي المتكلم بنفسه إلى  -الوداع  –هذا المعنى 

طب، حتى تكون المودة بينهما المنزلة التي يكافئ بها المخا
وهذا يقتضي من الشاعر ،ممكنة، ويكون التوديع حقيقة ماثلة

إيماناً بذاته، وبأن امتلاك القدرة على التعبير الفني، تضاهي 
فهؤلاء يسودون . منازل الملوك والأعيان، إن لم تسمُ  عليها

إن معنى التوديع إذن . بالسيف، بينما يسود الشاعر بالبيان
ب تحولاً جذرياً في نظرة الشاعر إلى منزلته، وهذا لا يتطل

يرضى عنه عضد الدولة، ولا غير عضد الدولة من الذين 
وأكبر الظن أن  )53(."الناس بالترويع والترهيبكانوا يسودون 

عضد الدولة قد فهم هذا المغزى الذي رمى إليه المتنبي من 
ا المعنى، تسوية نفسه به، حين قال في بيتين دالين على هذ

وهذه التسوية لا تروقه حتماً، فقد جعل المتنبي شعره رفيع 
المستوى مطرباً لمن يسمعه، كرفعة منزلة ممدوحه، وعرض 
ممدوحه كنشر المسك، وشعره هو الذي يظهر ما في ممدوحه 
من محاسن، شأنه شأن الفهر الذي يظهر ما في المسك من 

  :   طيب رائحة كامنة على قطعة المداك
  أيعجب من ثنائي أم علاكاوكم طَرِبِ المسامعِ  ليس يدري   

كاً  وذاكسكان م كضرع داكا  النشْرري والمهف روذاك الشِّع  
  
وردت قبيل خاتمة هذه المدحة الطويلة الأبيات الثلاثة  –ج

  :التالية
  ـااةً أو هلاكنجـأنّى شئتِ  يا طُرقي فكوني      أذاةً أو و
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  راكاوالطعنَ الد قنا الأعداء ر عني      ـيشردُ  يمنُ  فنّاخس
  شاكا سلاحاً يذعر الأبطالَ  وأَلبس من رضاه في طريقي     

: وهي ،وهذه الأبيات الثلاثة تدعو إلى التساؤلات التالية
أي أبطال كان  أعداء كان الشاعر يتوجس منهم خيفة؟ وأي

يمن عضد الدولة سيشردهم عنه، ويرد طعونهم دونه؟ ثم ما 
الذي جعله يفترض أن طرقه ستكون كما قال في البيت الأول 
منها محفوفة بالأذى والهلاك، وأن حظه من النجاة كان حظاً 
ضعيفاً، والنجاة لا تكون في كل الأحوال إلا من هلاك محقق، 

الدولة يقول حين أنشد عل عضد أو شبه محقق؟ وما الذي ج
ركه النجاة بين الأذاة تطيرت عليه من ت: "القصيدة
أهو قولً بريء أم قول تقية؟ ثم لماذا أكثر  )54("والهلاك؟

المتنبي من التشاؤم في هذه القصيدة مما لم يخطر على قلبه 
على ما ،مع كثرتها وتراميها في البلاد، في جميع أسفاره

  ؟)55()العرف الطيب(جي في حظ ذلك اليازلا
56(والعكبري، والثعالبي، الواحديابن جني، و لقد أحس( 

ينتظره في طريق عودته إلى  بأن المتنبي كان يستشعر خطراً
ً  تعليقاً على هذه ، وطنه القصيدة، إن في حين قالوا جميعا

كأنه ينعى فيه "  كلاماً جرى على لسانه -ثناياها  –أضعافها 
وقولهم هذا أهو استباق لحدث . "يقصد ذلك، وإن لم نفسه

أم تفسير لمنجز قد تم، وواقعة حدثت وانتهت ، مدبر متوقّّع
قت حدبقتل الشاعر، وصدقت هه ومخاوفَسكما صد ،
  ؟استنتاجاتهم على تحرزهم فيها

أما أنا فأزعم أن المتنبي الذي أثنى على الأمن الذي بسطه 
ان يستشعر غدراً وكيداً عضد الدولة في أنحاء مملكته، ك

حين كان ، يدبره له ممدوحه هذا، انتقاماً  من حقد قديم مستتر
، وازدراءه لهم، يسمع تشنيع المتنبي على الحكام الأعاجم

، )57(ولسان حاله قوله في إحدى قصائده وتمنّيه أن يقتلوا،
وهو قول على قدم نظمه له، يكشف عن رؤية وموقف ملازم 

  :عمره ظل مخلصاً له طول
  فهل من زورة تَشفي القلوبا    وما سكَني سوى قتْلِ الأعادي

مدائح ال هذه معاً أنيدركان  عضد الدولةالشاعر و لقد كان
ً  بالقياس إلى مدائح تي نظمها المتنبي فيه، ال ليست شيئا

سيكون عضد مع ذلك المتنبي في سيف الدولة الحمداني، و
ما نظم وذكراً باقياً، ب الدولة في كل الأحوال قد كسب حمداً
 فيوهذا غاية مسعاه  ،فيه هذا الشاعر الكبير من شعر
وإذن فلماذا لا يسدل . إصراره على حضور المتنبي إليه

الستار بكياسة ونباهة على حياة هذا الشاعر المشاكس الساخط 
الساعي إلى تضريب أعناق الملوك، على الملوك الأعاجم، 

والذي يقف الأنام تحت  الذي له على كلّ هامة قدم،
  ؟....أخمصيه

وإن مما يرجح هذا التصور هو هذا الإفراطُ  في العطايا 
ليواري ما في نفسه من  ،التي نفح بها عضد الدولة الشاعر

وصله " عضد الدولة فقد ذُكر أن ،، وغدر مستترشر كظيم
مكافأة على " وثلاثة أفراس مسرجة محلاّة  ،بثلاثة آلاف دينار

كثيرة نالها منه مما سبق  قصيدة، وذلك فضلاً عن أعطيات
 أنبعد  إنه، كما يرجح هذا التصور أيضاً، ما قيل )58(بيانها
أين هذا العطاء  ":من يسأله  يهدس إل "ما وهب  المتنبي وهب

ف إن سي: "فأجاب المتنبي سائله" لدولة؟ من عطاء سيف ا
وأنه  ،)59("وعضد الدولة يعطي تطبعاً، الدولة كان يعطي طبعاً

ز إليه قوماً من بني وجه، حين بلغه جواب المتنبي هذا غضب
أيضاً  ما قاله عضد  الافتراض ، كما يقوي هذا)60(وهضبة فقتل

الشعر الذي قيل الدولة تعليقاً على مدائح المتنبي فيه في مقابل 
وفي  )61("بشعرِه بالعر جيد قالي المتنب: "في سيف الدولة

والمقصود في الروايتين واحد، هو ، "بالغرب"رواية 
الشعر "ي تعقيباً الحمدانيون وأميرهم سيف الدولة، فقال المتنب

  )62(."على قدر البقاع
ذكْر لثلاثة أقوال في ) زيلابن الجو) المنتظم( وفي

العرب لأخذ أحدها أنه كان معه مال كثير، فقتلته " )63(:قتله
وذلك أنه ارتحل عن شيراز بحسن حال، وكثرة مال،  ...ماله

ولم يستصحب خفيراً، فخرج عليه أعراب، فحاربهم، فقتل هو 
وفاز الأعراب بأمواله، واسم قاتله فاتك بن أبي  ...وابنه

  .الجهل الأسدي
 والثاني أن سبب قتله كلمة قالها عن عضد الدولة، فدس

اجتمعت : ر مظفر بن علي الكاتب قالوذك ...إليه من قتله
برجل من بني ضبة يكنى أبا رشيد، فذكر أنه حضر قتل 

وكان المتنبي قد وفد على عضد ... المتنبي، وأنه كان صبياً
... فأكرمه ووصله بثلاثة آلاف دينار...الدولة، وهو بشيراز
أين هذا العطاء من عطاء سيف الدولة : ثم دس عليه من سأله

هذا أجزل إلا أنه عطاء متكلف، : فقال المتنبيبن حمدان؟ 
وكان سيف الدولة يعطي طبعاً، فاغتاظ عضد الدولة لما نقل 

  ...إليه هذا، وأذن لقوم من بني ضبة في قتله إذا انصرف
  :والثالث أن المتنبي هجم على ضبة الأسدي، فقال

  الطُّرطُبةْ وأمـه  ما أنصف القوم ضبةْ   
وكان ضبة يقطع ... فبلغته، فأقام في الطريق من قتله

  ." الطريق
ذي لابن كثير الدمشقي نقرأ الخبر ال) البداية والنهاية(وفي 

بتغيير طفيف في  عن هذه الحكاية أورده ابن الجوزي
د الدولة المتنبي بمئتي ألف كافأ عض :)64(التفصيلات إذ قال

س إليه من د"ثم ل بل نحو ثلاثين ألف دينار، ؛ وقيهمدر
أو عطاء ، أيما أحسن عطايا عضد الدولة بن بويه: يسأله
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وفيها تكلف، وتلك ، هذه أجزل: سيف الدولة بن حمدان؟ فقال
فذُكر ذلك لعضد  ...أقل، ولكن عن طيب نفس من معطيها

الدولة، فتغيظ عليه، ودس عليه طائفة من الأعراب، فوقفوا له 
لى بغداد، ويقال إنه كان قد وهو راجع إ، في أثناء الطريق

هجا مقدمهم ابن فاتك الأسدي، وقد كانوا يقطعون الطريق، 
فلهذا أوعز إليهم عضد الدولة أن يتعرضوا له فيقتلوه، 

في ويأخذوا له ما معه من الأموال، فانتهوا إليه ستون راكباً 
وقد بقي من رمضان ثلاثة أيام، وقيل بل قتل ، يوم الأربعاء
ربعاء لخمس بقين من رمضان، وقيل بل كان ذلك في يوم الأ

في شعبان، وقد نزل عند عين تحت شجرة إجاص، وقد 
ومعه ولده محسن وخمسة عشر ، وضعت سفرته ليتغدى

  ...."غلاماَ
بالقرائن التاريخية  على هذا كله يكون عضد الدولةو

المتعددة، وبالشعر الذي سجل فيه المتنبي موقفه المعادي 
لأعاجم، وبانحيازه الملازم فيه لسيف الدولة ممثّل للحكام ا

قد حاك مؤامرة لينهي بها حياة هذا الشاعر البطولة العربية، 
  . العروبي
لما كان من غير المعقول أن يقتل هذا الملك ضيفه في و

  .أرض مملكته فليقتله بالتدبير
كان عضد الدولة يعلم ما قاله المتنبي في قصيدته الملعونة 

ا بها ضبة، لأن شهرة المتنبي جعلت أهل عصره، التي هج
وبخاصة المثقفون والرؤساء، يتتبعون أخباره وأشعاره، 

قيلت،  منفاستغلّ عضد الدولة معرفته بهذه القصيدة  وفي
وقد أخذ منه حاجته بتلك القصائد ، والمتنبي الآن بين يديه

التي نظمها فيه، وهي وإن كانت قليلة الغناء، لكنها ستظل 
لى كل حال تشيع ذكره، وإذن فلتكن تلك القصيدة ومن ع

هجي بها هي السبب في مقتل الشاعر، مع أن القاتل الحقيقي 
هو عضد الدولة بما دبر من خطة، حين أوصل على نحو ما 

ن يعلمه مَمن اللصوص،  إلى فاتك الأسدي، أو إلى غيره
الأموال محملاً بالنفائس و، بخروج المتنبي عائداً إلى الكوفة

قتل وينهب ما معه، ويصفّى جسدياً  كلُّ من كانوا الكثيرة، لي
معه من شهود عيان، وأن يكون ذلك خارج حدود مملكته، 
 فقتل الشاعر بعيداً قرب بغداد، التي كانت في قبضة معز

لملابسات  اءخفإدرءأ للشبهة، والدولة والخليفة العباسي، 
ُ  قتل ي مالجريمة، ول كل من وحده، بل قتلوا  الشاعرالقتلة

له إياه عضد الدولة من أموال ماله وما حم واكانوا معه، ونهب
  .جعلها، في ظني، مكافأة لقتلته

 بحق ضبة، وكان نظمه أما أن يقتل شاعر لهجاء بدر منه
فمستبعد ومستهجن، ولا من حادثة القتل،  قبل مدة غير دانية

ها كأنه كان يعد ،تلك القصيدة سيما أن المتنبي ندم على نظم

أن أبا وصمة في جبينه الشعري الوضاء، فقد روى ابن جني 
في  الملوكت الشعراءُ جوقد ه" ،)64(الطيب كان يتكره إنشادها

فما علمنا أن شاعراَ قتل ، والخلفاء في الإسلام، الجاهلية
  .)65("قتلهولم يبلغ جرمه ما يوجب  ...اءبهج

لهذه الجريمة لكان  برولو لم يكن عضد الدولة هو المد
يدعى ثابت  ب أولئك القتلة، فقد وجدنا شاعراًه أن يتعقّاً بحري

يقول في رثاء المتنبي، ويحرض  بن إبراهيم الرقّي النصراني
  )66(:عضد الدولة على الانتقام من قاتلي ضيفه

دن حش     وةًَعـد يا أيها الملكُ المؤيـعماه ـتبالأسى يدوق  
  قدعطاءك إذ حواه الفر تْوحو   تْأوقع بضيفك بنو أسدهذي 

دوله عليك بقصه ذمـالنجوم وال حقُّ لى    يا ذا العام كَالأود  
مامعَ الذاًبوكن لضيفك طال فار   دإن الذمامَ على الكريم مؤي  

  
ب وذهفما رعى ذماماً، ، عضد الدولة لم يحرك ساكناً لكن

ً خالدالشاعر جسداً،  على مر العصور، يملأ  اًوظل روحا
  . الدنيا ويشغل الناس

وأما أن يكون كافور الإخشيدي هو من دبر مؤامرة قتل 
على ما ذهب إلى ذلك الأستاذ محمود محمد شاكر، ، المتنبي

فليس له من القرائن ما يمكن الاطمئنان إليها غير تلك 
نظمها وهو بعيد الأهاجي التي شنّع المتنبي فيها عليه، والتي 

عن سلطته ومملكته، ولم يذكر المؤرخون، ولا كتّاب التراجم، 
ولا شراح ديوان المتنبي، على كثرة هؤلاء جميعاً، أدنى 

  .  إشارة إلى علاقة كافور بمقتل الشاعر
وأما أن يكون القرامطة هم من قتل المتنبي بسبب ارتداده 

فهو قول  )67(،عن مذهبهم، على ما ذهب إلى ذلك طه حسين
مردود، لأن رأيه هذا انبنى على استنتاج غير قويم، مفاده أن 
المتنبي كان قد اعتنق مذهب القرامطة في صباه وشبابه 

  :الأول، ودلّل على ذلك بأبيات منها قول المتنبي
  زي محرمأنت في  إلى أي حين

  مــكوةً وإلى ـــى متى في شقْـــوحت              
  السيوف مكرماًوإلا تمت تحت 
  رمــــر مكـــت وتقـاس الذّلَّ غيمـت              

  ةَ واثقفثب واثقاً باللـه وثْبـ
  تَ في الهيجا جنى النحلِ في الفميرى المو              

وقد تكفل باحثون كثيرون بالرد على طه حسين في رأيه 
  .هذا، أبرزهم محمود محمد شاكر

مقتله، ومكان قتله فقد أغنانا عبد وأما الروايات عن يوم 
كله من الوهاب عزام عن إعادة القول فيها بما حشد لهذا 

  )68(.ةروايات، وناقشها باستفاض
  



  2012 ،3، العدد 39، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

- 637 -  

  الخاتمــة
  

قد تبين لصاحب هذا البحث بالقرائن التاريخية والشعرية أن 
شعر المتنبي في انحيازه الكبير إلى عروبته أرضاً، وعادات، 

وحكَّاماً، في مقابل نقمته على الأعاجم حكاماً، وقيماً، ولغة، 
وقيماً، وعادات، كان سبباً وجيهاً في أن يترصد له عضد الدولة 
البويهي، كبير الحكام الأعاجم في زمانه، بعد حرصه على أن 
يجيء الشاعر إلى حضرته، ليحرز شيئاً من قصائد المدح 

في الآفاق ذكْره، يدبجها فيه المتنبي، فيخلد بها ذكره، ويسير 
  :ويغدو الدهر ينشد باسمه، لأن شعر المتنبي يتغنى به الدهر

  ائديـوما الدهر إلا من رواة قص
  إذا قلتُ شعراً أصبح الدهر منشدا            

  فســار به من لا يسيـر مشمرا
  رداــمغي ى به من لا يغنّـوغنّ            

ر، وبالشدة وقد استغلّ هذا الملك المشهود له بحسن التدبي
في قمع الخصوم، قصيدة المتنبي في هجاء ضبة، ليدبر 
بحيلته طريقة يتخلّص بها من هذا الشاعر، فأوصل إلى تلك 
الشرذمة من اللصوص وقطاع الطرق خبر خروج الشاعر 
من بلده شيراز ليتعقّبوه، ويجهزوا عليه، وعلى من كانوا 

يا، فكان له معه، وليحتازوا كلّ ما كان معه من أموال وهدا
مراده بأن كتم صوت هذا الشاعر المشاغب، وكان لمنفذي 
جرم القتل والسلب، ما أرادوا من مكاسب ومغانم، حصلوها 

  .بقتله وقتل من كانوا معه جميعاً
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Who Assassinated Al-Mutanabbi 

Yaseen A. Khaleel* 

 

ABSTRACT 

 
This article tackles the fragments of information as regards the act of assasination of AL-Mutanabbi; in 

the year 354 A.H. on his return from Shiraz, the capital of Adud al-Dawlah, the Buwayhid to al-Kufa, in a 
place called Dur al Aaqul nearby Baghdad. All Iraq was these days in the grip of mu’izz al-Dawlah the 
Buwayhid. 

A group of people of banu Assad killed him and his servants and his son Muhassad. They looted all the 
money and presents granted to him for Adud al-Dawlah. 

It becomes clear – to the researcher – after assessing all the literature concerned that Adud al- Dawlah is 
the one who plotted against the poet, utilizing the poem of satire against Dabbah bin yaziel al ‘Aayni to 
conceal his enemity and ill-intention towards the poet who stood firm against the non-Arab rulers in his 
verse. The extraordinary welcome which was bestowed upon the poet on his visit to ‘Adud al-Dawalah in 
the year 354 A.H. does not exceed the fact that it was a covering for the crime which was finding its way to 
execution 
Keywords: Al-Mutanabbi, Adud al-Dawlah. 
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